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يـــر اســـتقصائي لفائـــدة قنـــاة نـــذير الكتـــاري وســـفيان الشـــورابي، صـــحفيان انتقلا إلى ليبيـــا لإعـــداد تقر
تلفزيونية تونسية خاصة منذ  سبتمبر  لتنقطع أخبارهما بعد خمسة أيام إلى يومنا هذا.

تفــاعلاً مــع هــذا، أنشــأت الحكومــة التونســيّة خليــة أزمــة لمتابعــة الموضــوع كمــا أنُشــأت لجنــة مسانــدة
كتــوبر، وضمّــت نُشطــاء مــن المجتمــع المــدني وحقــوقيّين وعــائلات للصــحفيين المذكــورين يــوم  أ

المفقودين، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين التونسيين.

رغم كل الجهود المبذولة، ظلّ مصير الصّحفيين مجهولاً خاصّة وأن الخاطفين لم يتصلوا بأي جهة
رسمية أو شبه رسمية كما هو الحال بالنسبة لأغلب عمليات الاختطاف؛ وهو ما عقّد الأمور وصعب

عمليّة البحث بغياب جهة واضحة للتواصل معها.

لم يُراوح هذا الملف مكانه حتى يوم الأربعاء الماضي، إذ أعلن “ف الدولة الإسلامية ببرقة الليبية” خبر
إعدام الصحفيين في أحد المواقع الراجعة إليه بالنّظر مرفوقًا بصور لهما.

الخبر أصدره “المكتب الإعلامي لولاية برقة التابعة للدولة الإسلامية”  في موقع خاص وعلى صفحته
الرســمية علــى الفايســبوك “إفريقيــة للإعلام”، وبــرّر عمليــة الإعــدام بكــون الصــحفيان يعملان لفائــدة

“قناة تحارب الله والرسول”، على حد تعبيره.

خبر سارعت الوكالات الإعلاميّة لنشره، وكان أولها وكالة الأنباء الفرنسية ثم وكالة الأناضول ومنهما
باقي وسائل الإعلام ليتم التراجع عن الإقرار فيما بعد باعتبار أنه لم يتم نشر صور واضحة تُؤكد عملية
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الإعدام، كما تعوّد الرأي العام في مثل هذه العمليات.

كيـدًا أو نفيًـا مـن مؤسـسات الدولـة أو مـن نقابـة الصّـحفيين، إلا في تـونُس، ظـل الـرأي العـام ينتظـر تأ
أنهــم أقــروا بغيــاب التفاصــيل وبأنّــه طالمــا لم يتــم عــرض صــور تؤكــد عمليــة الاغتيــال فــإن الأمــل يبقــى

راسخًا.

في ذات السّــياق، ســارعت بعــض المؤســسات الإعلاميــة إلى التشكيــك في البيــان المذكــور، خاصّــة وأن
ــار غــير الصــور يظهــر فيهــا الصــحفيان بملابــس صــيفية كمــا أن الصــورة الثالثــة الــتي تُظهــر إطلاق النّ

واضحة، مُطالبة السلطة بمواصلة بذل الجهد.

على المستوى الرسمي، طالبت وزارة الخارجية التونسية نظيرتها في ليبيا بتحمّل مسؤوليتها وبضمان
حماية الصحفيين أو على الأقل الإتيان بالخبر اليقين، إلا أنه وكما نعرف جميعًا في ليبيا حضور الدّولة

رمزي وهي أضعف من أن تحمي مسؤوليها، فما بالك بصحافيين مجهولي المكان.

التّشكيــك في عمليــة الاغتيــال، دفــع نفــس الجهــة أي “المكتــب الإعلامــي لولايــة برقــة التابعــة للدولــة
الإسلامية” لإصدار بيان جاء فيه:

ســياسة صــنع الغبــاء وتسويــق الــرداءة وســياسة إنكــار الواقــع والحقــائق سياســتان وجــب علــى كــل
تـونسي مسـلم كـان أو كـافر حـداثي علمـاني وسـطي معتـدل أن يتعـوّد عليهمـا كمـا تعـوّد عليهمـا طيلـة

نصف قرن.

ر مفاجأة ستزلزل حكام تلك الدويلة المضحكة وسخافيّيها وسياسيّيها: ونريد أن نُفج

عدوّ الله الشورابي ومن معه لم يُقتلا البارحة كما تعتقدون، نعم .. لم يُقتلا البارحة، بل قُتلا منذ شهور
كتوبر الماضي ولم نعلن ولله الحمد، وكنّا في إفريقيّة للإعلام على علم بهذه المعلومة منذ أواخر شهر أ
ذلـك، وكـان كـلّ مجاهـد مهـاجر مـن تـونس يتواجـد في ولايـة برقـة (النصـف الـشرقي لليبيـا) علـى علـم
بذلك، ولم تعلم مخابراتكم وداخليّتكم المضحكة بهذا، ولم يعلم به أسيادكم الأمريكان والفرنسيّون،
ولم يتم إعلان ذلك من قِبل الدولة الإسلامية لأنهّما تافهان لا يستحقّان أن تتحدث عنهما الدولة

الإسلامية ومكاتبها الإعلاميّة.

فالدولــة الإسلاميــة وللــه الحمــد يقتــل مجاهــدوها يوميًــا المئــات مــن المرتــدين والكفــار في كــل ولاياتهــا،
يـر مـرئي، ولكـن بعـدما رآه الإخـوة الإعلاميـون مـن كفـر وليـس هـذان المرتـدان بمهمين حـتى يُخصـا بتقر
وردة سخافيي تونس بعد مساندتهم الوقحة العلنية للكفرة الهلكى الفرنسيين المستهزئين برسول
الله – صـلى الله عليـه وسـلم – وبـذات الله المقدسـة وبالأنبيـاء والرسـل وبعبـاد الله المسـلمين، قـاموا
بنشر تلك الصور الرديئة المصوّرة بهاتف جوال في تقرير رسمي، في رسالة مباشرة لكم حتى نذكركم بأن

ذلك ما ينتظر كل كافر محارب لله ورسوله وعباده المسلمين.

ير، توعّد الصحفي حمزة البلومي، بنيل نفس الجزاء. كما تم في ذات التقر



كدّت قوات فجر ليبيا مقتل الصحفيين التونسيين واتهمت ابراهيم الجظران، و من جهة أخرى، أ
هــو زعيــم فــدرالي في الــشرق الليــبي كــان تحــت ســيطرته وهــو المكــان الــذي اخُتطــف منــه الصــحفيان،

بقتلهما.

أيًا كانت مصداقية البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي التابع “للدولة الإسلامية”، اعتبر مُحلّلون بأنّ
عدم تفنيد الخبر من طرف خاطفيه يؤكدّ حدوث الفاجعة منذ مُدّة وبأنّ الإعلان أتى فقط ليتفاعل

مع حادثة شارلي إيبدو بفرنسا لانسجامهما في المضمون.

  يُذكر أن منظمة “مراسلون بلا حدود” صنّفت ليبيا كثاني أخطر منطقة على الصحفيين سنة
يــا والعــراق، إذ  قُتــل علــى أرضهــا  صــحفيين بعــد المساحــات الــتي تُســيطر عليهــا داعــش بين سور

واخُتُطِف  في حين اضُطر  صحفيًا إلى مُغادرة ليبيا لاستحالة العمل فيها.
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